ملخص البحث

هذه الدراسة تهدف لفهم أهداف سياسات التخطيط التي يتبعها مخططي بلدية القدس خلال تخطيط الفراغات العمرانية لمدينة القدس، وذلك عن طريق فهم الآثار الناتجة عن التغيرات العمرانية والاجتماعية والإقتصادية على سكان البلدة القديمة ومحيطها وضواحيها الناتجة عن هذه السياسات التي فرضت قيود شديدة على قدرة سكان الضواحي للوصول للبلدة القديمة، سواءً عن طريق فرض تحديدات على مواقف السيارات أو الغرامات المرورية الظالمة التي يتعرض لها السائقين أو إضعاف الموصلات العامة، وفي المقابل خلق مناخ مناسب يمكن سكان الضواحي من الإنفصال عن مركزهم ( البلدة القديمة ومحيطها ) سواءً عن طريق تشجيع نشؤ المراكز الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق بناء المدارس في الضواحي خصوصاً المدارس الثانوية، أو عن طريق تطوير الشوارع الرئيسية ذات المواقع الإستراتيجية إقتصادياً ودوره على جذب حركة المشاة والشوارع ذات قيم التكامل العالية بحيث تحولها إلى شوارع تسوق حديثة متكاملة متنوعة الخدمات مع ما توفره من متعة التسوق خصوصاً ليلاً في مدينة لم تحرص سلطات البلدية على توفير أي مراكز أو حدائق ترفيهية لسكانها العرب.

ولقد أجرى هذا البحث عن طريق عرض للنظريات التي تربط التغيرات السلوكية للمجموعات البشرية التي تستوطن مستوطنة ما بالتغيرات الحيزية التي تجري في هذه المستوطنة مثل نظريات (space syntax) (structural city analyses) ونظريات المواقع الإستراتيجية ونظريات الحركة الإقتصادية الطبيعية وغيرها.

وكذلك أًجري هذا البحث عن طريق عرض النظريات التي تدرس التوجهات العقلانية في سلوك البشر مثل عقلانية السوق والعقلانيات الإجتماعية وغيرها من النظريات، وبمقارنة هذه النظريات مع التحولات العمرانية ظهرت أهداف البلدية في تفريغ البلدة القديمة من سكانها واضحة جلية ، وقد تم تدعيم فهم هذا التوجه لمخططي سياسات البلدية عن طريق المقابلات التي أجريت مع شريحة من سكان البلدة القديمة ومحيطها وضواحيها ، وكذلك عن طريق إستطلاع الرأي العام بدراسة تحليلية للمقابلات التي تنشر في وسائل الإعلام ، وعن طريق المقارنة بين جزئي المدينة شرقها وغربها حيث أكدت كل هذه المنهجيات على نتيجة واحدة واضحة بأن مخططي بلدية القدس يهدفون من وراء السياسات التي يفرضونها على مدينة القدس إلى تهجير سكان البلدة القديمة ومحيطها ومدينة داود ( الحوض المقدس ) من سكانه وإحلال مستوطنين يهود مكانهم ليتسنى لهم بناء هيكلهم المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك.
